على طرق الأصالةالاسهية 
۲ 


اا ۰ ار 


الإاستعمار ظاهرة حديثة فى تاریخ الامم ارتیطت 
بالحضاره الغربية الحديثة التى ظهمرت فى القرن 
الخامس عشر الهجرى تى أوربا واستطاع العلم 
التجرربى أن ينقلها الى ثورةالصناعة > فكان‌الأستعمار 
هو. محور هذه الثوره حيث 2 تكن تملك أوربا من المواد 
الخام الا قليلا من الفحم »> ومن هنا ارتبطت الصناعة 
الحديثة بالاستعمار حرث زحفت البلاد الاوريية على 
الى و ن ا ات 
ان تخصل مها علي الخامات الت از د تبرت 
بها الصناعة ثم أعادت هذه المصنعات الى تلك البلاد 
مرة أخرى لبرعها فأصبح العالم الاسلامى بالنسبة لها 
مصدرا للخامات وسوقا للتجارة فى نفس الوقت . وقد 
قلاع لانن ى خلال هذه القرة اللوة أن 
فظن .على مقدرات النلاة الأستلانة جن آنذد تاا 
وبلاد الملايو الى المغرب فى مرحلتين احداهما (البرتغال 
وأسبانيا ) وهى مرحلة تمهردية قصررة ثم مرحلة 


۲ 


الاستعمار الطويل (فرنسا واتحلترا وابطاليا وهولندا) 
وهى الفترة التى امتدت خلال اكثر من قسرنين والتى 
انتهت فى السنوات التالية للحرب العالمية الثانيه على 
نوع من الاستعماز الاقتصادى والسيطلره الثقامية ؛ 
ا ا اا یو ا 
وهذه هى المرحلة التى يمر بها العالم الاسلامیى اليوم. 


ولقد کان « الاستعمار { القربى الحديث ظاهر هة 
مفردة مختلفة تمام الإختلاف عن الاستعمار الرومائى 
واا ون الا إلا ال العجر 
احراء من أ لاه الاسلاهة ال کیان سیاسی وأحد 


وقد خا الاتتهار رجه اة لحت ماق 
اط عا اسي الخرتت الا ال اكت ع 
المغرب ( الجزائر وتونس ) وقد فشلت الحملات 
الصسل س واندحرت مهسزومة 4 تم حاء يمدها د 
ا من ال ن لكر اا راتخي 
EG‏ 


٤ 


امطامع : فيها مطامع الصهيونية ومنها مطامع 
الاستعمار الغربى ومنها مطامع روسيا القيصرية وقد 
استمر الصراع طويلا بين القوى الثلائة حتىاستطاعت 
أن تفرض نفوذها على اجزاء العالم الاسلامى على 
النحو الذى تشكلت به التوى الاستعمارية فى نهساية 
الخرت الساة لرل ) 


O O E 

ميرائها بين فرنسا وانجلترا »› وقيام الكيان الصهيونى 

فى فلسطين واستيلاء روسيا على الاحزاء الاسلامية 
ق نينتا القرم وتزكستان و رها : 


وة اط اال ا الو ازل مون 
أساسرتين هما ٠‏ التبشير والاستشراق وكان الهمدف 
هو دعم الوحود الاستعمارى بخلق عقلية مواليه 
لرك ا ر ن ا ی 
داثا القدرة على المقاومة والجهاد والمواجهة . 


وقد عملت هذه القوى الفكرية على السسيطرة 
ل اعدا ر التقافة والصحافة من اخل ترييت اهرون 
الاسلامى وتخليصه وحجب أبعاده الحقيقية يتصسور 
أن الاسلام دين عبادة ومن ثم فرض الاستعمار النظم 


0 


السراسيهة والاقتصادية والقانونية الغريبة على البلاد 
ا 
الكريم . فرض علرها القانون الوضعى بدلا من‌الشريعة 
الاسلامية وفرض عليها المصرف الربوى بدلا من نظام 
الاقتصاد الاسلامى وفرض عليها النظام الديمقراطى 
الليبرالى بديلا عن نظامها الشورى . 


ولقد كان حرص الاستعمار على أن يوقف نمو 
الاسلام ونو اللغة العربية ويعارض القوة القادرة 
وا ن ر ا و 
ارفا حطر عله وال الدانت على دزق 
الحبات افا الي رالرى و اطا 
والقبلی وادامه هذه الفرق حتى لا يلتقى المسلمون على 


وحده حامعة : 


وكان أخطر ما حرص الاستعمار على تقليص 
نفود الاسلام فيه افریقیا وجنوب شرق آسیا وکانت 
للاستعمار الفرنسى والانجليزى ( فى العالم العربى ) 
والانجلرزى فى الهند والمولندى فى بلاد الملايو خطط 
UES‏ 


وكان الاسستعمار البريطانى من أشد-أنواع 


الاستعمار قسوة على الاسلام وقد ركز الاس-تعمار 
بعامه على البلاد العربية اساسا بوصفها بلاد العربية 
والاسلام وعلى مصر خاصة بوصفها قلب المتالم 
العربى »> وقد بدأت خططالاستعمار بالتحارةوالاستيلاء 
ی اااي واا ف ا و ل ا 
والاستعانة بالاقليات فى سييل ضرب التحمعات 
الاسلامية والسيطرة على مراكز الحكموالتوجيه برجال 
لهم ولاء للاستعمار عن طريق الدين أو عن طريق 
القسكر . 


ولقد كانت دعوى الاستعمار الغربى فى احتلال 
العالم الاسلامى » هى دعوى التمدين ونقل الشعوب 
امتنافرة الى مجال‌الحريةوالواقع ان الدولالاستعماريه 
لم تفد الى العالمالاسلامىلتمدنه بل لتستنزفهولتستعبد 
أهله . ولقد كانت نظرة الاستعمار الى العالمالاسلامى 
هى نظرتهم الى عناصر اقل درجة من الجنس الابيض 
كال الخارة 6 وكانت ري اع الكت غوت اللوة 
ليست اهلا للحرية ولا للرفاهية . ` 


الشكرة غل الا الإمسلانة ان د عطر على 


«قدراتها الاقتصاديةوكبانها السياسى > وان تستدرجها 


فی مجال القروض والمغونات واقانة القؤاعد العسكرية 
ا ة الاضطرابات الداخلية لاضعافها واستدامة 
سيطرتها عليها وتقلد بعض الدول الاستعمارية افواحا 
٠ن‏ أهلها الى البلاد المستعمرة حرث طردوا الوطنى 
صاحب' الارشن وروا عله وجعلوا ذلك وسيلة 
لزعزعة امحتہعات وتغلیب الاقليات الاجنبية على 
أصحاب' الارشن الاصليين . وانشا الاستعمار أجيالا 
E‏ 
أو اال اله راا اا سو الريب رج 
اللون الغربى المعين ( فرنسيا كان أم انجليزيا ) هو 
الاسلوب الوحيد للتقدم 


يقول الفريد كاتثول سميث : ان الغرب يوجه 
كل أسلحته الحربية العلمدنة والاحتماعية 
والاقتصادية ا العالم الافسلامى بغرض اذلاله‌وتحقیر د 
اشا بالضالة والخنوع ولقد حرت محاولات 
استعمارية متصلة على مدى التاريخ لدعم النفوذ 
الاجنبى فى العالم الاي منها تلك الخطةالتى اعدها . 
کامبل لبرمان الزعيم البريطانى الذى قام بتجتجل | 
٠ن‏ بعض علماء التاريخ ورجال القانون والسياسة 
وطرح عليها ااقة التالية : 


هل الحصول على أسباب أو وسائل تحول 
دون سقوط الاستعمار الاوربىوانهياره أو تۇخرمصبره 
المظلم بعد أن بلع الآن الذروة وبعد أن أصبحت أوربا 
قار قديمة. استنفذت مواردها وشاخت معاملها ينما 
المالم الآخر لا يزال فى شبابة يتطلع الى مزيد من‌العلم 
و ETS‏ 

a al e,‏ اتش 
عنصر غريب فى المنطقة القائمة e‏ وآسيا من 
شأنه أن يحول دون وحدة هذه المنطقة . ذلك أن 
أخوف ما بخافه الاستعمار هو انبغاثف هذه الامة عن 
الطردق الطبيعى لها وهو الوحدة الاسلامية 

ولذلك شجعت E‏ الاستعياريةالتو ی الفازية 
على السيطرة وفتحت الطريق امام الصهيونية العالمية 
للسيطرة فلسطين واتاحت لها الفرصة باعلان 
وعد بلفور 


والغربى ا على e‏ حت تتم البلاد 
وبين القدرة ا الاستتعمار او ار من 
نفوذه ۰ 


كذلك طرحت فى افق المالم الاسلامى قضايا 
القومية والاقليمية والديمقراطرة والماركسية والوجودية 
والمادية وكليا محاولات لتمزيق جبهة المجتمع الاسلامى 
وفکر ه والحرلولة دون‌التقائه على وحدة الفكرالاسلامى 


کو العالم الاسلامى الاحتلال الغربى 


يهو ديۀ وروسية وأوربية 8 


قوتت الث الاجاكى ك ق وة مرا 
منذ اليوم الاول لمقاومة الغزو الاستعمارى وجرد كل 
ما رملك فى سبيل الدفاع عن كيانه وحماية وحوده 
ودحر الغزاة > وقد برز عدد من المملمسين ER‏ 
الذين حملوا لواء المقاومة وجندو كتائب المؤمنين 
للهقاومة » ولم يتمكن الاستعمار من الانتصار 
ر الاح ا را واب فو و 
والمكر » ولقد فوجىء الاستعمار بهذه القوة المذحورة 
الى لى نكن مها فم الى تش اال وخا 
مرة بعد مرة » من الاستعمار الى الانتداب ومن‌الاحتلال 
الئ الوصاية 6 وظهر له کذب ادعائه بان هذه‌الشعوب 
متاخرة تعجز عن أن تدير شئونها بنفسها ولقد كانت 
ل فلك فل ارك بات الق .> 


٠ 


وكشنف القادة المسلمون خدعة بريطانيا القائلة 
بأنها دولة صديقة للاسلام وبينوا آنها كانت العامل. 
الاول فى القتضاء على الدولة العئمانية › وانهم هم 
الذين رتبوا جيوش الرهبان من المبشرين ونشروهم فى 
انحاء بلاد المسلمين فى الهند والصين ومصر والسودان 
والصومال وفلسطين ولبنان والعراق وسائر أرجاء 
آسيا وافریقیا الاسلامية وامدادهم بالال وساعدتهم 
الدولة البريطانية كل المساعدة على تكفير المسلمين 
صفارا وكبارا واخراجهم من دين الاسلام » وقد بذل 
الانجليز كل ما يس-تطيعون من قوة ومن مكر ودهاء 
وحيلة ورياء فى هذا السبيل » والانجليز هم الذينمنعوا 
علماء المسلمين من الدخول الى جنوب السودان 
الصرى وحالوا بينهم وبين تمليم المسلمين مع سكان 
تلك الجهات أحكام الدين وآداب امسلمين فاو صدا ف 
وجه الهداه سبل الدعوة الى الدين الحق فى حين أنهم 
غزوا تلك الجهات بجيوش رهبانهم ونشروهم فى تلك 
الاقاليم » كذلك كشف المفكرون المصلحون عن الدور 
الذى به الإستعمار عامة والبريطانى خاصة فى 
القضاء على. الدول الاسلامية واستئصالها دولة بعد 
دولة وهم الذين هدموا دوله الاسلام فى الهند وأذلوا 
اهلها » وهم الذين ازالوا الدولة العثمائية دولةالخلانة 
واستعمروا بلادها ومزقوها كل ممزق وبذلك تمکنوا من 


۱١ 


م ااا اة اقا الان و 2 
وهم الذين مهدوا للصهيونية بالسيطرة على فلسطين 


وهم الذين مكنوا لهم فى هذه الاراضى العمربية 
الاسلامية وجملوا منهم شوه عىسكرية ذات ناشن تهدد 
الحجاز ومصر وسوريا ولبنان والعراق وسار بلاد 
المرب . 


وهكذا كشف الدعاة المسلمون خطر الاستعمار 
البريطائى وكذلك فعل الدعاة المسلمون فى المغرب‌حين 
کشفوا خطر الاستعمار الفرنسى وکأئت الحركات 
الوطفية كلها حركات اسلامية المصدر والطابع حملت 
لواء الجهاد بالمقاومة الشعبية وبالكلمة وڪشف دخائل 
املستعمر واهدافه › والعمل فى نفس الوقت لتحرير 
الفكر الاسلامى من زيف البدع والاضاليل. .والخرافات 
والتماس منابعه الاصيلة ون قوة ف اقا 
لا تعلعا ۾ ٠.‏ 


وقد عمدت القوى الوطنية المقاومة للاستعمار 
الى كل اسلوب فانشات المدارس الاهلية لتتحسرر مم 
بر امجح الارساليات الإجئبية 4 وانشأت المستشفات 


1۲ 


ودور اللاجىء وغيرها حتى لا يقع ابناء المسامينفريسة 


رمحمد عبده وغرها حركات مقاومة ويؤكد الباحشون 
أن حركة المقاومة لم تتوقف منذ احتلل الغرب عالم 
الاسلام وان کل الحركات التى قام بها المسلمون مسو أع 
کانت حريبة عسكرية أم فكرية “ وسواء اكانت باسم 
الجامعة الاسلامية أو الوحدة العربية أو الوطنية انما 
الحهاد الاسلامى o.‏ ) 


ولتد اهتز الاستعمار اهتزازا شديدا لحركه 
الحامعة الاسلامية التى قام بها السلطان عبد الحميد؛ 
ولذلك عجل بالقضاء عله ونرق العالم الاسلامى الى 
سراع بين القوميات والوطنيات ومع ذلك فان مفهسوم 
( العروبة والاسلام ) ما يزال يقلق الاستعمار الذى 
حاول ان يحل بديلا منه مفهوم القوميات الغربية . 


رلقد استطاعت حركة اليقنلة الاسلامية أن 
الغزو الثقافى والتغريب عن طريق‌التبشير والاستشراق 


1۲ 


أن توجه سھاہا الى الفكر الاسلامى ٠‏ وعملت على 
کشف حو هر الاسلام ومفهومه الاصيل الجامع المتر انط 
منهج حرأة ونظام مجتمع . 0 

) قاوم المسلمون الاستعمار فى كل مكان : شسامل 
ف القوقاز وعرابی ف مصر والمهدی ف‌السودان‌ویعقوب 
ف التركستان وعبد القادر فق الجزائر وعبد الكريم فى 
المغرب > والسنوسى ف ليبيا واحمد عرفان فى الهند 
وعمرالمختار ف ليبيا وظهر المصلحون المجهدون‌الدهلوى 
واقبال والقاسمی والالوسی والعلوی‌الولی وابن‌بادیس 
وحير الدين وعبدلكى وجمال الدين ومحمد عبده . ٠‏ 


وكان الازهر والزيتونةوالقروين ومعاهد دمشق 
وبغداد كلها معاقل للمقاومة والجهاد الاسلامى ولتقد 
كان الاستعمار يهدف الى أن يحول دون نهوض عالم 
الاسلام ٭ کان یری فی هذا النهوض خطرا عليه ٤‏ قال 
جاردنر آن القوة التى تکمن ف الاسلام ھی التىتخيف 
أوربا ويقول لورانس براون : اذا اتحد المسلمون امكن 
أن يصبحوا لعنة على العالم وخطرا على الغرب اما 
اذا بقوا متفرقین‌فانهم يظلون حینئذ بلا وزن ولا تأثر . 
ان الخطر الحقرقى كامن فى نظام الاسلام وفى قدرته 
غلى التوسع والاخضاع وف حيويته ٠‏ انه الجدار 
الوخد فى وجه الاستعمار الاوربى ۰ ) ) ) 


۱ 


ومن هنا كانت خطة التبشي التى يصورها 
ز عیمهم زویمر بأنها لا تهدف الى ادخال ممن ى 
السجد بل فى اخراجهم من الاسلام وزعزعة عقائدهم ‏ 
وتشکیکهم فی مقومات فكرهم وتاريخهم وخلق طابع 
غربى فى اسلوب الحياة اقرب الى الترف والانحلال ٠‏ 


ومهها حاول الغربيون أن يدعو انهم يحاولون 
تمورن الاقطار المحتلة فانهم لن يعطونها الا ما يدمرهاء 
ذلك النتات من ال تهلكات والخمور والسموم 
والمراقص »> التى تدمر ثروتهم وحيوية شخصياتهم 
وتجعلهم «نهارين عاجزين عن المتقاومة . ولكنهم 
بشىهادة مۋرخهم « تویمبی » لا يفكرون قط فى اعطائهم 
الملوم : يقول المؤرخ الانجليزى « لا يستطيع الباحث 
انان اة بان الارن ق القن اااي ير 
فيا تلاه من الازمنة كانوا على استعداد لان يقدهوا 
لاشرقدين والمسلبين من رعايا السلطان ثمراتنهوضمم 
العلمى هدية خالصة › وما كان الشرتى العثمائى 
يستطیع الامادة من النهضة الاوربية دون ان ينزل 
عن رحولته وحردته هذا هو ٿمن التقدم ٠‏ ألذى دفعته 
احدى الدول الاسلامىة حيبن خرحت عن اللغة العربية 
والاسلام ثم غيرها الغرب بعد ذلك بانضمامها اليه 


0 


وقال انها عالة لم تستطع ان تضيف شيا الى العلم 
أو الحضارة . 


ظهر بعد الحرب العالمية الثانية نظرية جديدة فى 
الاستعمار ٠‏ ھی الاستعمار .الاقتصادى الذى حلمحل 
قوی ذات ولاء ثقاف وفکری ما تزال تسیطر علی کثر 
من المقدرات. والمراكز الهامة ٠٠‏ ويهدف الاستعمار 
الجديد الى فرض السيطرة الاجنبية من سياسية 
ودون الاعتماد. فى تحقيق ذلك على أساليب الاستعمار 
التقلردية وأهمها الاحتلال العسكرى . 


ولا شىك أن تحول الاستعمار الى هذا الاسلوب 
الجديد بالاضافة الى الاستعمار الاستيطانى الذىتقوم 
به الصهيونية فى فلسطين “ ويمتد منها الى ما حولها » 
بالاضافة الى الاستعمار الثقافی کل هذا يؤکد ان 
الاستعمار انما يغير جلده ويتحول عن اساليبه التى ٠‏ 
كرهتيا الشعوب الى أساليب أشد خفاء واكثر كلا 
وأبعد عن مواجهة الشعوب فى نفس الوقت الذى 
بحتنظط غده بخططه وأهدافه الاساسية ويجرىالتحول 


۱٦ 


الاستعمارى اليوم الى التركرز الصهيونى فى قلب‌العالم 
الاسلامی بتمزيق وحدة الامة العربية والجياولة دون 
وخده اتعالم الاسلامی وذلك باعتبار أن أن الحركة 
الصهيو ونية تطمع فی أن ترث النظا م الراسمالى و 
لاقامة حكومة عالية . 1 


E‏ ا کن e‏ ا 
الى العا اللاي الذرهة انا هة النفرد اخر اا 

عنفا وشراسة ويفسح الطريق لقوى أشد شرا من 
توى الالحاد والاباحة التى تعمل على سحق المقومات 
الانسانية للمجمتعات والحضاارة والاديان كوسيلة 
ساط الوت والا الانلائة فق براش تو 
استعماری اشد خطرا الى السيطرة على العالم 
کله 


ون ها ا مخططات الغزن. الثقاف الذى 
يواجه الفكر الأسشلإمى للتشكيك ف ا والمقومات 
الاسلامية وائار ه الشبهات حولها . 

و a‏ القضاءعلى الطاقةالفكري ية 
والروحية التى بثها فى مجتمعه واهله والقادرة على 
مقاومة الاستعمار وكشفه ومواجهتهوالمرابطةقوجهه. 


۱۷ 


ولذلك فان مخططات الاستعمار ف مجال الثقامة تقول 
والنفسى والخلقی واعلاء شا EK.‏ ن الناهي المادية واطفاء 
مفاهيم الفكر والروح والهجوم على القرآن والاسلام 
الفكرىی لزاحف من وراأء 2 EG,‏ ا 
وشبيهات مختلفمة ر مختلنة ٠‏ 


وقد درس الاسلام وقدر ورأى أن خير وسيلة 
لاخضاع المسلمين هو تغر معقليتهم والقضااء على 
ثقافتهم وتراثهم 4 ولا کائت عقليهة العالم الاسلامى 
وثقافته مرتبطة بالاسلام واللفة العريية فقد ركز 
علرها وللا كانت وسيلة التغير انما تكمنف التعلرمفقد 
حرص على غزو تعلیمی وثقانی ضخم واسع النطاق 
وذلك عن طریق ارسالیاته‌ومعاهده الأاحنيبة .فاستطاع 
تخريج أجيال جديدة وفق مفاهيمه وأتاح لهذه الاجرال 
السيطرة والقيادة والزعامة والحكم فى أغلب انحاء 
العالم الاسلامى › كما اطلق حركة التبشي لتحكم تنفيذ 
هذه الخطة وفرض على الدولة المحتلة انظمة تعلمية 
توامها تحقو ق هذا الهدف وقد مضت حرب الاستعمار 
للاسلاہ لا هوادة فيها بإعتبارها العامل الدافسع الى 


1۸ 


دعوات تحمل لواء الاسلام وتتنكر لاهم مقوماته وهو 
« الجهاد » الذى هو ذروة سنام الاسلام حيث الغته 
ألغاءا أو قللت من أهميته e‏ تفسمررا 


ثانيا : الطعن على الاسلام والحملة على مقوماته 
واتهامه بأنه مصدر تأخر المسلمين وضعقهم . 

ثالثا : الحملة على. اللفة العربية بقصد ايقاف 
نوها الذى يجرى بنمو الاسلام.نفسه والعمل على 
تغلرب اللغات الاحنبية عليها والدعوة الى العامية 
لاحلالها محل المربية والتنادى باحلال الحروف‌اللاتينية 
بديلة للحروف العربية › فقد كانت اللفة ولا تزال هى 
ضمير الفكر نفسه » وما تزال اللغة. الفصحى هىمدخل 
الفهم الى القرآن الكريم وفى القضاء عليها محاولة 
للاغراب والبعد بیستوی ا عن القرآن ا 
دون . الارتباط به . | 


اولقد کانت' چ التبشر ھی ا الاعمال 


A 


تن الاستعار لفزو الفق ےل والظرت ق مخف 
الحبهات واثار 0 االات ف محال a‏ والحامعة 
و الصحامة والئقامة 


وكانت حركة الاستشراق هى المصنع الذى يعد 
« أدوات العمل » ١‏ الشبهات والطعون والشكوك 
والاتهامات التى يقدمها الطماء الذين يعملون تابعين 
لوزارات الاستعمار فى الدول الغريية ٠‏ بيقدمونها الى 
حقل التشت لنشر ها والاذاعة بها فلما کشہفت مخططات 
التبشير » تخفى التبشير وراء التعليم والصحامة 
والئقافة وان كار ن لا یزال ظاهرا ومتحرکا على جهات ‏ 
كثيرة من العالم الإسلامى وخاصة فى قلب افريقي ا 
وارخبیل الملايو .. 


وقد كشف التبشير " عن هدفه الذى لم يكن آسا 
تحویل المسلمين الى ادیان تعد أن قاکدت 
نشراتهم بداخله » وعقدوا a‏ ف الإسلام 
والوطنية مثل بعض أحمد عرابى فى باب اللوق أو فى 
ولكن الهدف هو اخراج المسلمين من قزم دينهمومفاهيمه 
أساسا وبذلك يصبحون عجينة طيمة لتشسكل وفق 


۰ 


مغاهيمهم . وكذلك فان حركة التبشير هى حركة 
أستعمارية تهدف ال خدمۀ إلنفودذ الاجنبى وتأکیده 
ودعم بقائه ۰ 


ولم يقف مخطط الاستعمار عند عند الفزو الفكرى 
والثقانى عن طريق حركة التبشرر التى ركزت على 
الدارس و الجامعات والتعليم بل انه دفع قوی آخری 
خطیرة لتكون ركيزة له فى قلب الوطن الاسلامى ؛ من 
هم هذه القوى چ «الماسونرة) مقدمة«الصهيونية» 
ورببتها التى مهدت لها الطريق والبهائية التى حملت 
لواء الدعوة الى هدم ارا وكذلك استغلالاستعمار 
اوجه الخلاف الفرعية بين المسلمين فحاول تعميقها 
وحرض عنى الابقاء عليها خلال مترة حكمه الطويل ٠‏ 
کہا ابقی على الاقلیات a E‏ 
ملی محیید الطو افةو الشائل حئی لاتنصهر فی المحتمعات 
الواسعة وأوجد بينها وبين الاكشريات خصسومات 
احقاداءمستغلاذلك كلەلتأكيدبقائهفالاستعمار هو الذى 
عمق الصراع ہین ترکیا وفارس وغدذدی الخلاف نین 
اة والشيعة وبين النصارى والمسلمين فی بلاد 
العرب وبين الهندوك والمسلمين فى الهند ٠‏ ولمتنفصل 
المشكلة الطائنية فى أى من المراحل عن‌الاستعمار الذى 
خلقها وغذاها واتخذ منها أداة سياسية يدعم بها 


۲١ 


وحوده > فقد احتضن الاستعمار الاقليات و عمل يهم 
نحیٿث يحول بين التقاء العناصر كلها ف وحده کیری 
کہا فتح الىياب للتفك والارسال ات 


کہا اكد الاستعمار فى مختلف انحاء المالم 
الاسلامى عوامل التفرقة العنصريةوالجنسية واستغل 
فی تبرت ركائزه كل الوسائل وفى مقدمتها الامتيازابت 
الاجنبية التى منحت الاجانب فى الاقطارالاسلاميةمراكز 
حاصة ونفوذا متميزا بحيث لا يخضعون لقوانين 
السلاد 1 : ۰ 


وتظطل موسعاتهم فى حصانة كاملة دون التفتيشس 
او الرقابة أو التحقيق معها بما تبيح لهما أن تتصرف 
على النحو الذى تراه دون ان. تستطيع الحكومات 
ايقافها او محاكمتها . وقاوم الاستعمار . كلمة الاسلام ‏ 
والجامعة الاسلامية والوحدة الاسلامية وشن عليها 
جميعا حربا عنيفة ووصفها بغير ما كانت على الحقيقة› 
وركز حملته على السلطان عبد الحميد الذى قاد حركة 
امقاومة ضد زحف النفوذ الاس-تعمارى حين دعا 
المسلمين خارج. الدولة العثمانية الى الالتفاف حول 
راية الخلافة الاسلامية فى حركة جامعة لمواجهة الفزو 


۲۲ 


الزاحف > ومن هنا كانت تلك الصورة السيئة التى 
وا عهلاء الاستعمار للسلطان عبد الحميةوماوصف 
به وما شر عنه من أعمال واقوال كشفت الأيام من بعد 
أن ليس لها نصيب من الحقيقة . ولقد تضافرت قوى 
النفوذ الاستعمارى وقوى الصهيونية على تدمير هذه 
الحركة واستاط السلطان عبد الحميد الذى حال 
بموقنه الصامد دون تمزيق العالم الاسلامى واأستدلاء 
الدول الغربية عليه واحتلاله فضلا عن موقفه المشرف 
أزاء محاولة الصهيونية فى الاستيلاء على فلسطين 
وكان موقغا بالغ القوة والصمود . مما حمل المحافل 
الماسونية فى سالونيك وجلها من الدونمة ( اليهود 
الذين اسلموا تقيه ) السيطرة على جمعرة الاتحاد 
وألترقى ودفعها الى اسقاط النظام الذى يحمل لواء 
الجاممة الاسلامية وايقاع الخلاف الدمو ی بین عنصری 
الدولة العقمائية + الاتراك والعرب . 


) وهناك كفة اة ل سيل الى تجاهلها هی‌ان 
الاستعيار ركز على الامة العربية اكثر مما ركز علىأى 
جزء من المالمالاسلاميوجعل لممر فى مخططالاستعمار 
التمشيرر والتخريب تدحا معلى › باعتبارها قلب العالم 
الاسلامى ودركز القيادة وقد صور الوثروب ستوارد) 
فى كتابه ( حاضر العالم الاسلامى ) هذا الخطر حين 


۳ 


قال : | ن سیطرء ا ی ن 
والجال . 


حرصں الاستعمار على أمرين خطړین ف البلاد 
الكريمة" 


| الفاء تطبيق الشريعة الاسلامية واحلال 
القانون الوضعى ٤‏ ا ) 


الطبيعية ف بثاد الانسان السام 


وکان الاستعمار حين اقتحم ا لاسلا ف 
هذه المرحلة الجحديدة قد أعد ll‏ على النحو الذى 
يكفل له تغيير العقيدة الاسلامية والقضاء علىمقوماتها 
الاساسية عن طريق التعليم والثقافة واعتبر هذه 
الحركة القائمة على الغزو الثقافق والتغفريب الفكرى 
هی کبری معارکه واعظم عوامل تثبیت قواعده وتنبۀ 
المسلمون الى هذا الخطر تاا من ناحيتهم مواجهة 
هذا ا بیناء وا اباي لھا ا الحفاظ 


۲ 


على الكيان الخاص والمتومات ولكنهم لم يكن ليبلغوا فى 
هذا المجال الدى الذى ب يحقق لهم ما يرددون ق گان 
ورأء SS‏ واا والحامعات الاجنبية التى 
نشت فی مختلف أنحاء العالم الاسلامى قوؤى مادنة 
ا قوية قادره على العمل يهيىء لها الطريق 
ویوسده نفود دولها فى العالم الاسلامى فهی محہبيیة 
الاہقیازأات ق مفتوح ا الطريق بالاعفاء 
الجمركى . | | 
EU, )‏ جدید ل الاصيل 
وسارت الارن الحديدة القائہة فى ظل الاستعمار 
غل ناهج قرءبة من مناهج ا والمدارس 
الاحنيية ووجدت تلك الثنائية التى فرقت وحدة الفكر 
فى العالم الاسلامى وخلقت صراعا فكريا بعيد ادى 
استحال معه التقاء المسلمين على رأآى موحد . 


وقد كان من نتيجة ذلك أن و اللفة 
العريدة ومفاهيم الاسلام > وتشبعت الناشئة بالفكرة 
الغردية وأعحيت بالبطولات الاحنبية وصار لیا ولاء 
للغرب قوامه انتقاص للاوطان والعقائد والتاريخ 
الاسلامى ٠‏ وکان من شان هذا أن دعم الاس تعمار 
تو اه بأجدال حديدة نشأت فلن الموالاة والاعجاب 
والحرص على بقاء نفوذه . 


۲٥ 


بالمجتمع وان من شان الامم الحديثة أن تأخذ بأنظمة 
الدولة الديمقراطية الغربية فى السياسة والاجماع 


والاقتصاد والتعليم . 

كذلك رفعت حركة التغريب وليدة الاستعمار 
شعار العلمانية فى التربية باحضار الدين اساسا من 
مناهج التعلرم وباقصاء الشريمة من مجال القضاء 
والقانون ورفع شعار الاممية والفكر العالمى للقض. 
على « ذادة » الفكر الاسلامى . 


وأستهدف الاستعمار من هذه امخططات قيام 
تقاربو التقاء بين البلاد المستعمرةوالقوى الاستعمارية 
فيها تقبل لوجوده الاستعمارى » وذلك بازاحة الق 
الكبرى الاسلامية التى تحنظ للمسلمين تدرتهم على 
المقاومة والمواحهة والجهاد وحرب الغاصب والادالة 
منه والمحافظة على البيضه والاعتصام بالاستعداد 
الحربى الدائم لارهاب الفزاه ‏ ' 


وكان الهجوم على الشريعة الاسلامية عاصفا 
شدردا استهدف استیعاد تطبيق الحدود الاسلامية » 


١ 


أو نظام الاسلام ف الاقتصاد واباحة التحلل الإجتماعى 
والنظام الربوى وذلك باقرار القانون الفرنسى ف 
العقوبات . ودما التغريبوية الى ما يسمى بمدئيسة 
القوانين التى تهدف الى نبذ الشريعةالاسلامرة »> وقيام 
الانظمة السباسية فى البلاد الاسلامية على غير اساس 
الشورى أو القواعد الاسلامية فى الاجتماع والاقتصاد 
والحرية > ومتانعةالغرب فى المعاملات الماليةوالعقوبات 
وکان فى مقدمة هذا التحول النصل بين الدين والدوله؛ 

وحجب الاسلام عن حقيقة جوهره كنظام مجتمعو هج 
E‏ 


ت ا الطوابع الاسلامية فى 
امحتمعات واحتوائها وسيطرة الانظمة الاجتماعمية 
والقانونية والاقتصادية عليها بما بؤدى الى زوال 
السلطة والسيادة الاسلامية . 


فر ان حركة اليقظة الاسلامية لم تتوقف عن 


۰ هذه لامر | ا عن فاد همده 


والنظاه القانون الي 2 
وکان لؤتمر لاهای الذى عقد ۱۹۳۷ أهميةكبرى 


۲۷ 


ee‏ عن عظمة الشريعة الاسلامية وعن أنها 
نظام مستقل غير مأخوذ من التشريع الرومانى وعلت 
الصحة الى تعديل القانون الجنائى وقدمت عشرات 
'ابحاث عن ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية وخاصة 
فى جرائم الحدود > فان المشرع الوضعى اعتبر الزنا 
عملا مباحا بينما هو اساس حاسم فى نظر الشريعمة 
الاسلامية لحماية المجتمع الاسلامى . ٠‏ 


كذلك فقد حفلت أبحاث العلماء بالكشف عن 
أخطاء المستشرقين والمبشرين فى تاريخ الاسلام وحياة 
الرسول وشبهاتهم حول القرآن والاسلام والتحصذير 
من أخطار كتاباتهم . ولم تتوقف مقاومة الاستعمار فى 
»جال السياسة وحده بل تعدته الى مجال الاستعمار 
الشقاق والثار التى خلفها فى مجال الصحافة والتعليم. 


وعملت حركة اليقظة على تحرير الفكر الاسلامى 
من التقلد والجيرية والجمود واعلان أن باب الاحتهاد 
مغتوح وازالة ما تجمع خلال فترة الضعف مما نسبالى 
«سلام أو وصل به‌وهو ليس منه وفىمقدمتها الوثنيات 
زطوابع الفلسنات المادية والقديمة . كذلاك تضاينت 
عوى المهسلسين ٠‏ شيعة وسنة فى كل مكان للالتقاء على 
الوصول العامة الكبرى وذلك لتفويت محاولات 


A 


الاستعمار فى تمزيق وحدة المسلمين . ومقاومهماحرص 
الاستممار على اذاعته من المذاهب القديمة كالفينيقية 
فى الشام والفرعونية فى مصر والبربرية فى المغرب ٠‏ 
وکشفت عن أن تلك القوى كلها مصدرها الجسزيرة 
العربية » وان الاسلام منذجاء فقد اقام حاجزا تاريخيا 
بين ما بعده وما قبله وان الامم التى دخلت الاسلام 
تد أنهت مواقعها كلها مع ما قبل الاسلام من لغة 
وتاريخوعتيدة » ولم يعد فى الامكان رد التاريخ‌القهقترى 
لاحاء هذه الدعوات القديمة التى قضت عليها دعسوة 
aS oT‏ 


وجملة القول أن العالمالاسلامى بالرغم منضعفه 
وتخلفه فى مرحلة الغزو الاستعمارى فانه واجه هذه 
الحملة بالرفض والمقاومة »> وتتابعت منذ اليوم الاول 
حركة البقظة وحركة القاومة بحيث لم تسقط الراية 
يدا من أيدى قادة النضال الذين تتابعوا على مختلف 
حبهات العالم الاسلامى › لقد رفض العالم الاسلامى 
ذى الاصالة الاسلامية العميقة هذا الجسم الغريب 
وتاومه مقاومة شديدة › ولم يفنى فيه أو ينصسهر 
وبالرغم من كل ما اثاره الاستعمار من وجوه الخلاف 
قد كاتت::هناك أر ضا واسعةعريضةللالتقاء والاتحاد؛ 
بين املسلمين عربا وتركا وفرسا »> وسنة وشيعة) هذه 


ee 


الاوضية و اف ا ردم ان 
جميعا استهراءا من شقافتهم وترائهم وجذورهم الممتدة 
الى أربعة عشر قرنا . 


وفى السنوات الاخيرة زادتحركة اليقظةو عمقت 
وکشفت عن زیوف کثیره ۰ وشبهات کثیر قوباتت‌تعرف 
طريقها الى المقاومة للاستغمار وللقوى التى توالدت 
نه وخاصة الصهيونية والماركسية والفزو الثقاق 
ف مجال التعلرمو النظم الاقتصادية والقانونيةوالاجتماعية 
والسراسية “ وما تزال حركة المقاومة عاملة لا تتوقف 
«نذفعة الى تلاقى الاجزاء وترابط القوى ٠‏ للقضاءعلى 
آخر معاقل الأستعمار . | ) 


رم الا 
ا دار الکتی 
+ ۹/۸۲۹ 
لتر لدو 9 
کیم ی — VTA‏ 


المطمة 
بعة ال: 
لفنية تل 

۱۱۸٩71۲ تلیفون‎ 

۹ 

س الة 

 ةرهاقل‎ 


مالک اة من الرضاا امامت نت تاي 
بان وه ەاا ۔ ) ) 


-١‏ الف ابوك ماماو دبالو لاسر رالر وی 
)- اعا ودارم 

f‏ ال روزت اشىم 

- العا ےعضووع اطم 


٥‏ اتاخ فن ازرد 

۹ سارہ IE‏ اول 

۷- ال فصب بع ئی عاما اطي 
۸- رظ برطم دے یر ) 
۹ زمیات ق تار ادب ارييف ٠‏ 

- ارب2 اہم ھی رطا by‏ می عام 1 


ازاف 


دارالاتصار 


! ا۵۸١ کی البستات ناماع ایی رت عایس ی‎ N 


